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 المستخلص

يعد السجن واحداً من الموضوعات التي تتصل بالواقعية ، لاسيما تلك التي تستمد مقوماتها من التاريخ ، ولعل أغلب 

ارتبطت بالسوجن تلك الصوور المتعلقة بالملا المسولن من قوم تمال السولطة ، نياوف التحت تلت لالا لا الصوور التي 

حه ، ني بيئة يشتحك نيها التضاء السحتي من مااف كاف هو المسحح الحئيس لبناء احداث الحواية، ييمان رته أو تغي

مل النتسوووية التي تلين بابطال الحواية موضووو  وزماف ياسوووب ابعاتا أ حم غيح الابعات التيئيائية ، نضووول عن العوا

 .تمدا على المنهج الوصتي التلليليالبلث ـ لا رياح ولا مطح ـ مع
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The Space of the Prison in the Novel No Wind or Rain by Mahmoud Yacoub 
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Abstract 

Prison is one of the topics related to realism, especially those that derive their components 

from history, and perhaps most of the images that have been associated with 

imprisonment are those images related to injustice imposed by forces representing power, 

so the individual is under injustice that cannot be returned or changed, in an environment 

where the narrative space participates from a place that was the main theater for building 

the events of the novel, and a time that gains dimensions other than physical dimensions, 

as well as the psychological factors that surround the protagonists of the novel Search no 

wind or rain.  
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  : المقدمة

تعتمد الحواية على بطل محكئي ــ أبو ناطمة ــ الذي تلعب نيه       

الأقدار توراً ملوريا ، تلك الأقدار التي تعتمد على ثنائية التشاؤم 

))لكنه لم يكد والتتاؤل، أو ما يعحف ني الجاهلية بالسانح والبارح 

بقدمه  اجأة ، تذكّر ، في الحال ، أنه خطيخطو ماشياً ، حتى توقفّ ف

لا يوحي باليمن والبركة ، بقدر ما يوحي  ئيسار ، وهذا فأل سيال

بالشؤم والمتاعب . فكّر أن يعود أدراجه إلى داخل الدار ، ويرجئ 

السفر إلى وقت آخر ، غير أنه كان قد ملّ ، بحق ، إرجاء هذا 

، ، لياوف  حوجه منها بقدمه اليسحم( 1(( )الموعد ، لمرّات عديدة

، ني استشحاف لما يلدث ني قاتم الاحداث  سيئّال لت حاً الذي عده نذي

. حين ينتقل من الباتية التضاء الواس  اللح إلى المدينة التي تاسحه 

ني بداية الأمح بجمالها ، ولان سحعاف ما تتضي به إلى حياة قسحية 

ني سجن يمتد عبح التاريخ ، ليتحك بصمة لا يمان نسيانها ني التسلن 

ال ني سجن )الديماس (، ذلك السجن الذي والقهح والاستلب متم

ه جعل من الحواية تلتصق بواق  المااف . ني نص روائي أتت ني

نيه الحواية على الغلف وتنتهي به  ئعتبة العنواف تورا محكئيا تبتد

( ني لوحة يبدو 2ني آ ح جملة ينطقها البطل )لا رياح ولا مطح ()

عليها الخواء العاطتي واللئف والتقد ، حيث تبدو الأشجار عارية 
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عن أوراقها لا يبق منها الا الاغصاف المتيبسة ، يتقاسمها لوناف 

سارة والاكتئاب الأسوت والحماتي .وما يلملف من تلالات الخ

والملم ، لاسيما اف اللوف الحماتي  لين بين الملم والضوء ، 

وهو ما عاشته شخصية ، اللئف م  الأمل ، نيمنلنا شعوراً بالتساوي 

 البطل ) أبو ناطمة( ني حالة التساوي بين اللحية والسجن . 

 ناانت لوحة الغلف تمهيدا للد ول ني عالا يسوته القهح والملا      

والضياع من جهة والتلدي والصبح ولا مبالاة لواق  اللياة من جهة 

نهو على الحغا من  حوجه من السجن بعد موت الأميح إلا  أ حم .

انه سحعاف ما يعوت إلى السجن ، نقد سار بل اتراك ليحم سجنا آ ح 

هذا » وعند سؤاله لشخص سبق واف حذره من شحطة واسن قال له 

« بأن تسير في ذلك الشارع ، وتبتعد عنه  سجن المدينة ، أنصحك

)) على شفا الانهيار ، والسقوط ( إلا اف التعب الذي اصابه جعله 3).

على الأرض عيياً . حتى إذا أمسى بمحاذاة البناء  ، رمى بنفسه 

على جدرانه ، ليتوقىّ السقوط . وقف ، معتمداً بظهره إلى جدار 

أن يشمّ رائحة ليست غريبة  المبنى ، وكان يلهث ، ويسعل . استطاع

عليه ، لكنه لم يعد يتذكّرها .عند بوّابة المبنى ، وقف أحدهم يراقبه 

السجن محة أ حم ، وكاف هذه السجوف  لياوف مصيحه( 4بانتباه .(()

مضى حتى وجد نفسه في باحة واسعة مستمحة م  تغيح السلطات ))

ت بالسجناء ! ، تطلً عليها ، من عدّة جهات زنازين كبيرة ، اكتظّ 

... كانت الزنزانة محكمة السقف والجدران ، ولها باب حديدي صلب 

يمكن للسجين أن  . نظر إليها بعمق ، وخاطب نفسه قائلا : هنا لا

نل  ( 5ينفذ ويحلق خارجا ، ففي هذا المكن لا رياح ولا مطر (()

صبلت أكاح احااما ، ليشيح من طحف أشيء تغيح سوم اف السجوف 

مالت ماانا لسلق الذات الإنسانية ، نضل هذه السجوف  أفّ  إلى تي 

عن الملا والحعب والتسلن ، ناانت الشخصيات ني اغلبها تعاني 

 القلق من القاتم .

 المكان السجن : 

ني إطار  واسعاً   ذت حيئاً أف موضوعة السجن أمن المعلوم        

ستبدات الذي المعالجة الأتبية ، لاسيما بعد توس  حالات القهح والا

. وإف تباينت الاتجاهات شه الشعوب ني لال الأنممة اللاكمةتعي

اوف واحدا منذ بداية نشوء السلطات حتى يومنا يللسلطات نالقهح ياات 

هذا. من بياف طبيعة اللاا وعلقة اللاكا بالملاومين ، وتتشي 

التسات وغياب العدالة . نلا تخحج الحواية عن المااف الواحد إلا ما 

الميتاسحت (* الا ني مواض  قليلة يتطلبها  ندر وهو سجن )الديماس

ني النص ، نهو المااف المهيمن على النص . نجاء النص ليعبح عن 

مححلة تقيقة من التاريخ الإسلمي ، متمالة بلاا اللجاج بن يوسف 

حداث الحواية والمسميات أالاقتي ، واف لا يصحح به الااتب إلا اف 

تدل على تلك المدة الموغلة ني الاعتقالات والتعذيب  لاسيما المااف

نالتاريخ يعد واحداً من الحواند   واللحماف والتلجح ني العواطف.

المهمة للحواية ، وقد استقى الحوائيوف منه ماتتها السحتية ، التي 

تحتبن بالواق  اللالي الذي تعيشه الشعوب ، لاسيما اف الحواية 

ه علي حك واضح وهو السحت ، وهذا ما اعتمدوالتاريخ يلتقياف ني مشت

الحوائي ) ملموت يعقوب ( ني روايته ) لا رياح ولا مطح ( . من 

 لل طححه لموضوعة مهمة الا وهي السجن وعلقته بالسلطة 

اللاكمة . مازجا بين التاريخ وواقعه وبين الخيال الحوائي . ولعل 

العلقة بين التاريخ الاشاالية التي يطححها البلث تقوم على ماهية 

والمتخيل السحتي ، وكيف استطاع الحوائي اف يشال التضاء 

السجني ؟ وكيف احيى التاريخ من  لل الحواية ؟)) وما من شك 

ني أف كل رواية تاريخية نيها تاريخ ونيها  يال يبدعه الحوائي . 

ويجب أف يجتم   التاريخ والخيال معاً ني الحواية التاريخية ، نلو 

نت الحواية كلها أحداثا ووقائعاً تاريخية ، لاانت تاريخا وليست كا

رواية تاريخية ، ولو كانت الأحداث ني الحواية كلها  يالية لما صح 

واذا كاف التاريخ لا يقدم صورة ( 6تسميتها رواية تاريخية (( )

واضلة عن سجن الديماس ناف ملموت يعقوب استغل كل معلومة 

الخيالي ، مجسداً حالة القم  لإثارة المتلقي  تاريخية  لبناء عالمه

وجعله يشعح بما يتعحض له السجين من امتهاف وسلق لاحامته منذ 

القدم وحتى وقتنا اللاضح. معتمدا على الوصف ني تصويح ذلك 

))وجد نفسه وجهاً لوجه حيال صرح عظيم ،  لينقل لنا هول المااف 

الكبير ، الذي يشمخ في صرامة وغموض . كان هذا هو السجن 

تحدّث رجال الشرطة عنه . و في عاصفة من الذهول أخذ يتأمّل فيه 

ضائعاً . كان السجن مبنى هائلاً مترامي الأطراف ، شامخاً في 

موضع منعزل ، تحيط به أسوار شاهقة ، متينة ، تعلوها أبراج 

حراسة ، وعدد غفير من الرجال المسلحّين ..حينما أنزلوه عند 

الخارجية ، كان السكون شاملاً ، يهزّ الروع ، ويغمر  أبواب السجن

الأعماق بالتوترّ . ما لبثوا أن دفعوا به عبر دهليز طويل ، مسقوف 

، رصفت أرضه بالبلاطات البرّاقة . وعلى جانبيه اصطفت غرف 

كثيرة متجاورة . في إحدى تلك الغرف استنطقوه ثانيةً ، ثم دوّنوا 

بير . ما أفظع خشونة رجال الشرطة اسمه وعنوان سكنه في جلد ك

، وما أقسى فظاظتهم ، تلك الفظاظة التي لم يألف مثلها يوماً من 

الأيام . ومن خلال لجّتهم وجرجرتهم له ، علم شيئاً واحداً فقط .. 

شيئاً ألجم لسانه وشلّ أفكاره ، حينما أخبروه بأنه سجين ! .جرّدوه 

وّابة السجن الداخلية ، في من نعله القاسي ، السميك ، وفتحت له ب

 الماافنقد شال  (7نهاية الدهليز ، وألقي به إلى ) الديماس ( .(( )

شباة من العلقات والحؤيات التي تتضامن م  بعضها لتشييد ))

مواق  الأحداث ، وتلديد مسار اللباة ورسا المنلى الذي يحتاته 
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المغلقة وانما (، نهذا السجن لا يان كبقية السجوف 8الشخوص(( )

كاف سجناً متتوحا إلى التضاء ، وعلى الحغا من هذا الانتتاح إلا انه 

شاّل عامل ضاغطا على الشخصية وجعلها تواجه الطبيعة التي لا 

))في هذا الخلاء ليست  بل تلولت إلى سلطة قاهحة أيضاَ  تححمها ،

ض هنالك واقيات تظللّ السجناء وتحميهم من الأنواء ، بل كانت أر

عارية ، مكشوفة للسماء تماماً ، ترُك فيها المساجين لرحمة 

السماء. أخبره ) الساقي ( بأن الناس هنا إن لم يقتلوا أو يذبحوا 

.(( حر ، أو البرد ، أو الجوع والمرضفإنهم بلا شك يموتون جراء ال

( والسارت ني كل حين يؤكد على ثيمة الأجواء وما تتعله ليس ني 9)

بل بهؤلاء الاوار لياوف الشتاء ولاحونه القاسية ما لا  السجين العاتي

))اصطدم الثوّار بأجواء السجن ، وظروفه القاهرة . لم يمان تلمله 

يتوقعّ أحد أن يجد السجن عراءً ، كالبريةّ تماماً . وحينما جلسوا 

في مضاجعهم ، ونظروا إلى أسوار السجن وأبراجه العالية ، 

ا أخر أمل لهم بالنجاة . سريعاً مرّت أخذتهم رعشة البرد ، وفقدو

أيام الخريف ، هكذا تمرّ عادة ، وجدوا أنفسهم في شتاء قاسٍ . 

بدأت السماء فيه تتلبد بالغيوم مبكّراً ، وتكفهر . فيما الرياح الصردة 

ااف يتساوم نيه هذا الم ( ومال10) ((كانت تنفخ في رحاب السجن

ص ، كلها يخضعوف لتلك من يد له نل نحق بين ثائح وبين ل كل

المحوف التي تمارس التعذيب إلى جانب رجال الشحطة ومن ثاُّ لا 

نحار منه ، بل الاحاام متشابه ، اذ يلقى السجين ني ) الديماس ( ثا 

ينسى من توف ملاكمة ، نياوف مصيحه الاهمال إلى اف يموت، ني 

ص أيّ ))لا يلوح في أفق الخلا إشارة إلى غياب العدل ني الأحاام 

فتيل أمل . العجيب في هذا السجن المترامي الأطراف ، والمتخم 

بآلاف البشر أن الجميع فيه متساوون في القصاص ! .. الشحّاذون 

يتماثلون مع  المجرمين ، والمفكّرون الثائرون يتساوون مع 

اللصوص وقطاّع الطرق ، ومسالمون من أتباع مذهب ما يتشابهون 

( لذا عدّ 11(( )ي أحكام السجن وسننه ! ..مع القتلة .. لا فرق ف

الخلص منه أشبه بالمعجئة ، ارتبطت بموت اللاكا ، ومجيء حاكا 

))اليوم فقط سقطت آ ح ربما لا يختلف عن غيحه ، بعد وناة الاميح

أسطورة ) الديماس ( ...، أخبرهم فيه أن ) أمير المؤمنين ( أصدر 

س ( ، وأن السجن سوف أمره بإطلاق سراح جميع نزلاء ) الديما

قاطعه صوت ، انفجر من بين جمع السجناء  يهدم فور خلوه منهم .

نهو يصور  (12« .(( )لا أصدّق ذلك يا رب الكائنات :»مفرقعاً 

الملا والتعسف من السلطات اللاكمة تاريخيا ، ولانها ني حقيقتها 

 سلطات تمتد عبح التاريخ .

 الأبواب :

السجن ، ناذا تلحكت الأبواب  ايقونة واضلة نيشالت الأبواب       

))حينما شُرّعت  بوّابة السجن بصارقتال مدت إليها الأعناق والأوالأ

هبّ واقفاً في غاية التوترّ ، وكل قطرة من دمه تجمّدت من هول 

الترقب ، واصطخب قلبه بالوجيب . ولكنه لم يرَ سوى رجلاً مدمى 

إلى السجن كما ترُمى القمامة . من كل جزء في جسده ، رُمي به  

نظر ) هلال الدارمي ( صوبه نظرة مفرطة الخيبة ، وقال ، كما لو 

لا بارك الله فيك ، :» كان يخاطبه ، في حمق ، وسذاجة ، وأنانية 

وحالما أوصد باب السجن دون ذلك السجين ، « . جعلتني أضطرب 

( 13،) .(( خرّ ) هلال ( جالساً في موضعه مثل من تفارقه الحياة

ولعل هذه المساحة التي شغلتها الأبواب، ني اللديث توحي  بالليحة 

والقلق ، اذ اف الأبواب تلمل م  نتلها إيقونة ذات بعدين ، الأول 

 لق المعجئة وتلول الياس المميت الى حياة جديدة عند الخحوج منه 

، والآ ح ما تلمله من القلق والخوف والعذاب عند ت ول السجاف ، 

وما يايحه ني نتوس السجناء ، نااف الباب المحتائ الأساسي ني 

إ تاء حديث السجن ، نهو البداية / والنهاية ، اللياة / والموت ، ولعل 

على هذه الأبواب يعاس حالة الياس  صتات المنعة واللجا الابيح

لا تنفتح بوّابة السجن الداخلية عند )) ( 14القاتل ني الخحوج منه.)

حينما تشُرّع البوّابة بمصراعيها ، يندلق  . لأجل الموت المساء إلّا 

وهج الأضواء الباهرة التي تملأ دهليز السجن ، ويأخذ بالانتشار 

في مقدم باحة السجن ، على شكل سديم سحري مشع ، أبيض ، 

مُصفرَ ، يقبض الأنفس ، ويغلف مشاعر السجناء وأحاسيسهم 

بوّابة السجن ليلاً ، أقرب الشبه بأكفان لا يطاق بياضها . كان تشريع 

إلى فتح باب قفص طيور أليفة ، ومداهمتها من قبل  هرّ متوحش ، 

جائع ، يمتشق براثنه ، ويغمدها في أجساد رخصة ، ولا يخرج من 

القفص إلّا وهو يحمل طيراً ، أو طيرين ، أو حتى   ثلاثة طيور ! 

الملتا من نشالت بوابة السجن ني )الديماس ( الموت  0(15(()

 لل الصورة الوصتية مستخدما مجموعة من الأوصاف والألواف 

من السديا الذي يتشال من الحطوبة والغبار والد اف والبخار ليشال 

، ثا ياتي اللوف الاصتح وما يلمل ( 61غيمة سوتاء شديدة اللحارة)

لتاوف تلك (. 71من تلالات اللئف والها والذبول والموت والتناء )

وصتية سحتية متلحكة تايح بمنئلة الاكتاف ، ثا ياتي بصورة  الألواف

مشاعح الوحشة والنتور والشعور بالتعاطف م  السجناء ، ليشبه 

السجن بقتص لطيور أليتة والسجاف بهح متوحش ينشب مخالبه ني 

اجسات لينة ويسوقها إلى الموت من توف رحمة او شتقة . نهذه 

تتتح ، وتؤكد ثنائية الصوت الابواب تجلب معها الموت حين 

والصمت اللحكة والساوف ، نما اف يسم  صحيح تلك الأبواب حتى 

 ،بصار إلى المصيح الملتومتصمت الأنواه عن النطق وتتطل  الأ

، ليدخل شرطيان وقد شهرا انفرجت البوّابة عند الضحى ))

. شرّعا مصراعي البوّابة على وسعهما . ثم وقفا متأهبين سيفيهما

جانبي البوّابة ، واحد منهما انتصب إلى اليمين ، والآخر إلى على 
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الشمال ، وكانا يحدّقان في كل شيء من حولهما في منتهى اليقظة 

والصرامة . على أثر ذلك خبت أصوات اللغط ، الداوية في أركان 

. ت هذه المراسيم تنذر بالخطر عادةالسجن ، ثم انطفأت تماماً . كان

نهو يؤكد على  (18(( )جناء صوبهما .شخصت جميع عيون الس

 الصور الوصتية المتلحكة لتشايل المااف الذي تدور نيه الاحداث .

 اسباب السجن

سباب التي أتت ولعل معما احداث الحواية تدور حول الأ        

يلمله من قهح وتعسف ، نضل عن تصويح  بهؤلاء إلى السجن ، وما

حداث الأ حم التي تلدث بين مجامي  السجن ، أو كما يسميها الأ

، منسجمة ني توجهاتها ركن  اص بهاالأركاف اذ كاف لال مجموعة 

أنظر يا أخ ، هذا الركن المقابل لنا ))»  نيصور اللياة اليومية نيها .

. البغال ، وإلى جواره ركن الحكماءهو ركن الزنادقة ، وذلك ركن 

قصي ، عظيم ، كانت تشغله جموع غفيرة من ثم أشار إلى ركن 

 .وهكذا عدّد له )« لحريم ذلك هو خدر ا:» النساء ، وقال له 

( جميع المسميات ، ودلهّ على ما يتوجب عليه حفظه الساقي

ومعرفته في السجن . وعندما انتهى ) الساقي ( من حديثه التفت 

إنه ركن  « .»وركننا هذا ، ما اسمه ؟ :» إليه ) هلال ( وسأله 

وعلى الحغا من الاذلال ني السجن نقد تلول  (19« .(()الشحّاذين 

ني كايح من الاحياف إلى مااف للتعارف بين السجناء والتسامح ليلً 

 لتختيف من وطاة الانغلق وبنء الئمن. 

تتضح صدمة بطل الحوية باعتقاته باف ما قام به من عمل يسيح         

يام الأولى له ني السجن يلدوها ، ناانت الأ حقيقياً  ولا يشال جحماً 

الأمل بالخحوج .ولان سحعاف ما يتبدت هذا الأمل ليتلول إلى  وف 

عرض الشرطي مخالفة البدوي  )) من المجهول وتحقب القاتم.

مباشرة . كانت مخالفة صريحة لأوامر وتعاليم حكومة واسط . تلك 

لسجن كل من يتجرّأ الأوامر التي نصّت فيما نصّت عليه أن يودع ا

على التبوّل في الأماكن العامة . وكانت تلك الأوامر جزءاً من جملة 

قوانين يقصد منها الحفاظ على نظافة وجمال المدينة ، التي أفرط 

لاسيما بعد  (20الأمير في  تزيينها ، وتوشيحها بأبهى الحلل (( )

د من انقطاع الآمال باللصول على اللحية ، نياوف التلول الشدي

اللحية إلى التقييد ، ومن ثا نقداف التوازف ، بتقداف الهوية المتمالة 

بتقداف الاسا .نالسجن يتحض اشتحاطات منها نقداف الاسا بالقوة التي 

(  تتحضها الجماعة ، كما ني اللقب الذي أطلق على ) أبو ناطمة

 بالانهئامجعله يشعح  وضغطاً  المتغوط( مما شال لديه الماً نتسياً )

سوّد الله وجهك ، تخرأ في حدائق الأمير وتقول لا شيء غير ))» 

ذلك ؟ ... منذ تلك اللحظة خلعوا عليه لقب ) المتغوط ( ، مثلما 

يخلعون عليه ثوباً مبرقشاً . ومثلما يمضي السيل جارفاً كل شيء ، 

مضى اللقب إلى كل رجل وامرأة في أركان السجن ، فبلغ السيل 

ا ويعود منطلقاً ، عبر البوابة ، إلى حرس جدران السجن ليلطمه

الشرطة أنفسهم ، الذين تلقفوا حلاوة هذا اللقب سريعاً وراحوا 

سباب التي قاتت السجناء ف الأأويتضح لنا  (21)يتفكهون به !(( 

إلى السجن لا تاات تختلف كايحاً عن هذه اللاتثة ، نهي تتحاوح بين 

عدم النهوض من المجلس حين رؤية الأميح ، على الحغا من اف تلك 

الشخصية التي لا تنهض من الشخصيات ذات الماانة الاجتماعية  

لوه ))اقتادوا صاحبه ) أشجع بن ذكوان ( إلى خارج السجن ، وحم

بقيوده وسعاله إلى رئيس السجن . كان الرجل الذي اقتادوه ، 

شخصية مرموقة ، ومعروفة ، من شخصيات مدينة ) واسط ( ، 

ومن مياسيرها . وينتمي إلى عائلة عريقة النسب ، وكان على درجة 

من الأنفة والكبرياء . يقُال أنه أوُدِعَ السجن ، حينما تعمّد عدم 

دما أقبل الأمير، ذات مرّة ، على زيارة النهوض من مجلسه ، عن

( وبين السيطحة على املك الغيح 22)) واسط ( ((  مجلس لأعيان

هناك أمر ))»  وجه حق للتعبيح عن نسات رجال الشحطةمن توف 

أعظم آخر، كيف تجرأ على دفع فدية لأولئك المجرمين ، وقد نهينا 

وحض لهم على  هي مكافأة ، أم تزيين عنها عشرات المرّات ؟ ، أ

اقتادوا الرجل « . أنت مقبوض عليك يا رجل « الإيغال في السرقة ؟ 

مكتفّاً ، ورموه عنوة في الديماس . ومن يومها ذاك اعتلى ) صاحب 

( بل وصل 23)الشرطة ( ظهر الفرس الطموح ، وصار فرسه .(( 

اللال اف تاوف تلك السجوف جماعية ، اذ تؤسح جماعات من 

الاورة على الأميح ، وتلقى ني سجن الديماس من شخاص بتهمة الأ

في الأيام الأخيرة من موسم الخريف ، حُشرت في ))  توف ملاكمة 

. قيل أنهم ثوّار ) السجن جماعات أخرى ، غفيرة من الناس 

( ، من أبنائها ونواحيها ، ممن رفعوا راية العصيان ضد البصرة

نت ثورتهم قد اندلعت كا أمارة ) واسط ( ، وأعلنوا الثورة عليه .

بقوّة كاسحة ، اضطرت الحكّام إلى نهج سياسات تميزّت بالشدّة ، 

والمناورة ، وأسلوب الإبادة من أجل قمع تلك الثورة  وآلت الأمور 

إلى أسر عدد لا يحصى من الثائرين ، وسيقوا إلى ) الديماس ( في 

لنساء ( ولا نحق ني ذلك بين الحجال وا24) معقل مدينة ) واسط ((

شارة إلى غياب إوالأطتال ، نالجمي  يشتحك ني المااف واللاا ني 

)) وفي إثرهم شقّ موكب مؤثر ،  .نسانية العدل والتجحت من الأ

عظيم ، من النساء والأطفال ، باحة السجن ، وسيقوا مباشرة إلى 

) ركن الحريم ( . وكان هؤلاء هم عوائل الثائرين ، الذين قبُض 

( نهذه العقوبات تتسا 25) ليزجُوا في السجن أيضاً((عليهم ، 

بالجماعية وتصل إلى تدميح الممتلاات ، ولا تاات هذه الصور تختلف 

لاسيما العحاق ني لال  كايحاً عن ما عانته شعوب الأنممة العحبية

))قالوا أنهم ابتلوا برجال العساكر ، الذين نممة الشمولية الأ
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، ار المنتفضين في مدينة )البصرة(ثوّ اتهموهم بالوقوف إلى صفّ ال

وقد اجتاح العسكر جميع قراهم ، القريبة من المدينة .. اجتاحوا 

القرى بما يشبه الغزو تماماً ، نهبوها ، ثم أحرقوها ، قبل أن يسوقوا 

السجن  ( بل وصل26)0 رجالها ونساءها مأسورين إلى واسط ((

( وكلمة 28) ليمارس التسو ( ومن27حتى إلى من يسب الأميح)

،  خطبة خطبت بها ، وهاجمت العتوّ » ))اللق على منابح الصلة 

، لها بأنها قيلت في ذم أمير) واسط(والاستكبار، والظلم ، جرى تأوي

فلم ألبث بعدها أكثر من يوم واحد ، لتجيء الشرطة بي إلى هنا 

))إن جميع التهم  متاتها ي العليا ويقحر حقيقةواليتد ل الح ( .29«)

التي أوقعتهم في حبائل ) الديماس ( كانت تهماً في منتهى التفاهة 

( 30 والسخف ..  صغيرة ، كان يمكن تفاديها بصورة أو أخرى .((

ولعل كايح ممن سجن ني زمن اللجاج وذكحته كتب التاريخ كاف 

(. ومما يؤكد ذلك اف السجن شمل طتل نتيجة نلشه بالقول 31بحيئاً .)

إنها تحفة » لحجل شحطة حاول اف يا ذ عنوة تلتة من متجح والده 

نفيسة حقاًّ ، وتستحق هذا الثمن الباهظ  ، ولكنك ستبيعها إلى عمّك 

هذا الطتل الذي اصبح  (32)«(( بنصف هذا الثمن ، أليس كذلك ؟ 

لم يتهاون ) أبو فاطمة ( في أمره ، ))  تهملن اهتمام البطل ورعاي

. سعاده ، وإدخال السرور إلى قلبهكان بمثابة أبيه . ولم يألُ جهداً لإ

ويمحضه خالص عنايته .  منع عنه الأذى تماماً ، وانهال عليه 

بالنصح والتهذيب ، وحفظه إشفاقا عليه من الخطأ ، والزلل . حتى 

كانت رفقته مع ) أبو فاطمة (  .بات الغلام يتصرّف بلباقة وإحكام 

قد غيرّت مسار قدره ، أو هذا ما أحسّ به على الأقل ، بعد مدّة 

 (.33قصيرة على لقائهما (( )

إف العناية بالطتل والتضلية من أجل ذلك من قبل )الحعاة (،         

لا سيما من  اللحاس من التعحض له وحمايته ، جعل من  الطتل نيما 

رمئ المقاومة . ولعل ما يؤكد ذلك هو حالة الشعور بعد يتلول إلى 

ندناع من قبل الطتل والتضلية بالنتس من أجل الآ ح ، حين بالا

 وقف حائل توف قتل ) أبو ناطمة ( وضلى بنتسه من أجله.

نالنص الحوائي يعمل على نقل صورة من صور المجتم  ني        

يات ووقوعها نتحة عصف العنف نيها من  لل نقل أزمة الشخص

ضلية الشبهات . عن طحيق استحجاع الماضي وحتحيات التاريخ 

من أجل اعاتة تصويح ماساة مجتم  عاش ني عالمين متناقضين . 

عالا السلطة المتنعا بملذاتها وعالا الطبقات الشعبية المسلوقة التي 

تعاني القهح والمعاناة . و)) تقوم لغة الحواية ني تاحيس الواقعية 

ها لأنها أكاح محجعية ) أي مطابقة للتجحبة الإنسانية ( من لغة وتعميق

سائح الأنواع الأتبية ، من حيث أف تلك اللغة لا تغحق ني التانق 

 ( .34الأسلوبي الذي يتقدها موثوقيتها (( )

 حراس السجن :

تعيش الشخصية ني السجن تلت الحقابة من قبل اللحاس عند        

محاقبة السجن ، اولئك اللحاس الذين يعيشوف السجن من توف جدراف 

في صباح اليوم الثالث ، صرّ باب السجن ، وهو ينفتح بروية ))

وحذر ؛ ليطلّ منه حارس كبير السن ، أعزل من السلاح . وكان هذا 

ء عليهم اسم ) الجحوش ( ، وفي أحد أولئك الذين يطلق السجنا

، ون في هؤلاء أشبه بالسجناء أيضاً واقع الأمر ، كان السجناء يجد

لا يختلفون عنهم كثيراً ، لأنهم يمضون أغلب حياتهم يعملون بين 

 (35) جدران السجن ، في سكينة ، من غير أن يعبأ بهم أحد .((

 لل وياوف السجين تلت سطوتها، نالسجاف يشعح بالمتعة من 

ف يلقق ذاته ووجوته أوهو من ناحية أ حم يلاول  ذلال السجناء ،إ

)) لا يفقهون شيئاً ، وليست  وهم ليه بنمحة تونية،إني تولة تنمح 

ما يئيد من الخناق على السجناء . ونضل عن  (36« .(()لهم قلوب 

من الحقابة  شد تاثيحاً أذلك هناك الحقابة غيح المعحونة وهي 

، متمالة بحناق السجن لمعحنة تلحكات السجناء ، ومن ثا المعحونة

))وفي إثر ذلك سارع أحد  لى عيوف للسلطةإيتلول بعض السجناء 

، رجل عنيف الطباع من رجال الشرطة خصومه إلى الوشاية به عند

الذي كان برتبة عريف ، وكان شرطياًّ قاسياً ، متحجّر القلب . ادعى 

يروي أشعاراً بين السجناء في هجاء الخصم أن ) الساقي ( طالما 

وذم الأمير  .. هجاء فاحش إلى حدّ التجريح ، والقذف ، وكان هذا 

صحيحاً ، ويعلم به العديد من السجناء . حينما طرق هذا الخبر سمع 

العريف ، هللّ وكبرّ له ، وسارع ليصبهّ في أسماع مسؤول السجن 

طيئة التي لا تغتفر ، ، الذي انتفخت أوداجه حنقاً ، لمثل هذا الخ

فأوعز في الحال  استدعاء ثلاثة من الشحّاذين ، القريبين إلى ) 

الساقي ( ، وجلدهم جلدّاً عظيماً بالسياط ، ثم عرض عليهم خبر 

صاحبهم ، فأيدوا الأقوال بحقهّ . وهكذا اقتادوا  ) الساقي ( مكبلّاً 

سجن وعيونها ( لا يان ححاس ال37) بالقيود ، وقتلوه على الفور .((

إلا تمايل للسلطة ، وممارسة التعذيب الجسدي والنتسي من أجل 

 اللصول على الاعتحانات . 

 ونللظ ني الحواية ذكح لاسا السجاف ولقبه وكذلك ذكحا لأوصانه.

)) كان هذا الرجل ، الذي زارهم برفقة شرطته ، أشهر علم في ) 

ان آمر السجن الديماس ( ، و يشغل منصب معاون آمر السجن . وك

الحقيقي هو ) صاحب الشرطة ( ذاته ، فهذا السجن هو أكبر ، 

وأخطر سجون الأمارة  ، وأبرز دعائم سياستها ، ومن كان يعمل 

فيه كانوا من أفضل رجالات الشرطة ، وأكثرهم عتوّاً ، ولكن 

مشاغل ) صاحب الشرطة ( الجسيمة لم تكن تسمح له بالتفرّغ 

يعهد بشؤونه إلى معاونه هذا في السجن ،  لإدارته مباشرة ، فكان

الذي كانت جميع الأوامر والتوجيهات ، في واقع الأمر ، تخرج من 
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بين أصابعه المزينّة بأحلى الخواتم الثمينة . دأب رجاله يهابونه ، 

لرجل مشرقاً على الدوام . ويتسابقون لتنفيذ أوامره .كان هذا ا

صاحب جسد رشيق وناعم ، ، جميل الطلعة ، كالشيطان ، وأمرداً 

يتبختر بملابس الأمراء . وعلى الرغم من تميزّه ، إلّا إن السجناء 

كانوا يجهلون  اسمه الحقيقي . عرفوه جميعاً باسم واحد لا غير هو 

ف )) الجلت ، إ (38) الضبع ( ، ذلك الحيوان الدنيء الطباع .(( )

رؤسائه المتخصص بالتعذيب الجسدي هو ني الواق  ناحة أمام 

ها تتقد قيمتها وماانتها حين تصبح ني نمحإنه مجحت أتاة  وزعيمه ،

بماانته كاتاة نعالة غيح نعالة . وهو ما يصعد من ساتيته كي يلتتظ 

( نها يحاقبوف السجين  ونا من التمحت ، 39(( ) هلخدمة أسيات

ف هؤلاء السجناء ها ضد السلطة ، وها ني حقيقتها لا إويؤمنوف ب

إن ))  عن السجناء نها منبوذوف أيضا وسجناء بل جدرافيختلتوف 

أكثر ما يؤذي الشرطة ويزدريهم هو وصفهم بالغرباء ، ذلك لأن 

جلّ شرطة ) واسط ( كانوا غرباء عنها في واقع الأمر . إذ سبق أن 

، ليتيسر له قمع أهل البلاد  جاء بهم الأمير من ولايات بعيدة

يتزاوج هؤلاء الغرباء مع بعض  بواسطتهم . وكان من البديهي أن

من أهل البلاد ، كتزاوج الخيول مع الحمير ، فتمخض ذلك التزاوج 

عن البغال ؛ على حد وصف نزلاء السجن . وقد أحرنت بعض تلك 

البغال ، فأودعت السجن ، وبالنتيجة صار لهم ركناً لا يستهان  به 

كرهون أنفسهم وكان أولئك البغال يُ  في السجن ، هو ) ركن البغال ( .

على معاملة نزلاء السجن معاملة حسنة ، ويتظاهرون بالمودة 

والوئام معهم ، في سعي لدفع أي شبهة عنهم . ولكن مما يلُاحظ 

أن الشرطة والحرّاس لم يقسوا عليهم في أي يوم من الأيام ، بل 

( لذا 40) كانوا يتحاشونهم ، ويغضّون عنهم الأنظار في الواقع .((

 لأنهممال السلطة ، تاوف سيطحته محعبة على السجناء ، نالسجاف 

مصدر التضيق والتعذيب و الإهانة . ويعوضوف الشعور بالدونية ، 

نها يتتقدوف إلى أها ما يعتئ به العحبي النسب الصحيح ، ثا اف بعدها 

عن الطاب  العحبي يجعلها يتنصلوف عن أها سمات العحبي من 

وصتها باللميح ووصف المحأة العحبية الشجاعة والمحوءة ، لذا جاء 

يعحف  المتئوجة منها بالخيول ، وقطعاً تاوف النتيجة  لق هجين ما

بالبغال ، يتسموف بالقوة والصبح ، وبما أنها من البغال نياونوف غيح 

ها ونهايتها وعدم قدرتها مقاترين على الانجاب ني اشارة إلى عق

اف يخحجوا عن طحيق  على الاستمحار ني هذا الطحيق ،  لذا ما

 السلطة ياوف مصيحها السجن ايضا. 

 ويقسا ني النص الحوائي إلى قسمين :التعذيب :

 ـ التعذيب الجسدي :1

شال التعذيب الجسدي ململا واضلاً ني الحواية ، وهو ما          

يللق الجسد من ضحب وجلد وطعن بالأسللة تصل حتى الموت،  

عنصحا اساسياً ني احداث الحواية ، نقد شال التقد  وكذلك الصلب .

نتي كل نصل من نصول الحوية نللظ الموت يخطف سجيناً نتيجة 

التعذيب أو القتل لمقاومة اللحاس ، هذه المشاهد تدن  المتلقي ليشعح 

 بالتعاطف والأسى للصور المؤلمة التي تضج نيها الحواية .

ي ))وصادف في هذه النوبة أن حدث احتكاك بين رجل ، عصب

المزاج ، معروف بينهم ، يدعى ) رشاء بن سليم  ( ، وبين رجل 

من الحرس . فسارع الحرّاس ليلهبوا جسده بسياطهم ، وشجّ آخر 

خاصرته بسن رمحه . فحُمل الرجل إلى موضعه ، وقد اهترأ ثوبه 

بأكمله ، وغطتّ بدنه الدماء . وعلى وجه العموم ، لم يعد ثوبه 

وكايحاً ما يتا التعذيب منذ الللمات  (41يصلح لستر جسده .(( )

))اقتحم لفيف من الأولى للسجين وقبل ت وله سجن الديماس 

الشرطة المكان ، وهم يقودون ثلاثة رجال موثقين بالحبال . وبينما 

هم  يمرّون عبر الدهليز أخذت سياط الشرطة تلهب أجساد أولئك 

كان صوت الرجال بضراوة ، وشراسة لا يرفقان ، ولا يرحمان . 

لسع السياط ، وهي تهوى على أجسادهم يشبه صوت سجادة ينفض 

عنها الغبار بعنف . فقد كان التراب يتطاير عن أجسادهم مع كل 

ضربة . كان هؤلاء الرجال يحتجّون بأصوات ممزّقة ، ومبحوحة . 

كان العرق الناضح من أجسادهم قد خالط الدماء ، ولوّث ملابسهم(( 

(42) . 

م السارت صورا وصتية محعبة لمن يد ل غحنة )صاحب ويقد      

العذاب ( التي يتا نيها ممارسة التعذيب ، ني تصحيح صحيح إلى 

عند المساء ، ذهبوا به إلى مصيح من يساق إليها  ياوف الموت ))

غرفة ) صاحب العذاب ( ، وجيء به مثخناً بالجراح والكدمات ؛ 

عُذِبَ بطريقة تبدو وكأن  متأرجحاً بين الموت والحياة .  كان قد

الكلاب قد نهشته . كانت الجراح ، والكدمات ، والرضوض ، التي 

ملأت جسده ، تستدعي البكاء لأجله بدموع ساخنة . كان الرجل 

يتلوّى محتضراً ، وفي كل حين كان ) أبو فاطمة ( يهرع إليه ، 

ة سهر ) في تلك الليل« ابق نائماً ، لا تتحرّك  » ويقول له محذّراً : 

أبو فاطمة ( على رعايته . ولكن الرجل أدركه الموت قبيل الفجر ، 

 (34) ((وأسلم روحه بين أيدي الرعاة

نالجسد ني النصوص تعحض للتعذيب وتلول إلى جسد منهك        

لا يقوم على اللحكة ، نالتعذيب استخدم عبح مختلف العصور لقهح 

التعذيب  يصل الى التصتية الجسدية و(. 44الجسد ،إلى حد العجئ )

حين استطاع السجناء )الحعاة ( قتل ابئر قاتة اللحاس المعحوف 

ولكن قبل أذان الظهر ، دخلت مجموعة من رجال ))بـ)الضب  ( 

الشرطة ، واعتلت منصّة الصلب ، وراحت تنشغل في تجهيزها . 

84                    (79-89)



 

 
 

 

 ........ فضاء السجن –  ضياء مجلة كلية الكوت الجامعة للعلوم الإنسانية
 

 خاص عدد                                                                 
 الجامعة الكوت لكلية السادس العلمي المـؤتـمـر                    

 

ث وإباّن ذلك دخلت مجموعة أخرى من الشرطة ، يحملون أشلاء جث

ممزّقة ، باشروا في تثبيتها على كلاليب الصَلب ، ثم جرياً على 

العادة ، اعتلى المنصّة شرطي هرم ، يحمل رقعة في يده ، وقف 

وجهاً لوجه مع السجناء ، وأخذ يثير انتباههم ببعض الكلام . شرع 

يقرأ بصوت مرتفع أسباب قتل فئة مستهترة ، ضالة ، وطائشة من 

. (45يأتي على ذكر موضوع ) الضبع ( . (( )الرعاة ، من غير أن 

ف البطش الذي تعحض له السجناء لاسيما ركن الحعاة الذي يقوته أ

)أبو ناطمة ( جعله يشعح بالإحباط ، لاف نقدانه لحناقه ني ركنه يدنعه 

 إلى الاناسار والضعف الذي شال مححلة من حياته ني السجن .

ة ، وقف رفاقهم يشيعونهم ))حين قاد الشرطة هؤلاء الرجال الثلاث

بنظرات مغرقة بالريبة والوجوم .. غاب الرجال الثلاثة خلف أبواب 

السجن ذلك اليوم بأكمله ، ولكنهم ظهروا في اليوم التالي ، جثثاً 

ممزقة الأوصال ، جاء بهم الحرّاس لأجل تثبيتهم  على أعواد 

غيلة ، ونكُّل  الصلب ، أمام أعين السجناء جميعاً. أخُِذَ هؤلاء الرجال

في الغسق ، لاح  بهم شرّ تنكيل ! .كانت تلك نكبة أخرى للرعاة ! .

ذي لم تألفه العرب في ذلك العمل أشبه بالعرض المسرحي ، ال

. أضيئت الفوانيس بأجمعها باكراً . وبدأ رجال الشرطة الأوان

( اف نقد 46) يحملون الجثث ، ويلقون بها على منصة الصلب .  ((

الأصدقاء ني السجن بسبب المحض أو الموت بالتعذيب ياتي بمئيد 

من اللئف ني السجن ، لاف هؤلاء كانوا بمنئلة التسلية بما يلملوف 

 من حاايات تسيح بالئمن سحيعا . 

وهو ما يتصل بإهمال السجين وعدم  ـ التعذيب النفسي :2      

ل ، وانقطاع الاتصال  ملاكمته ، وتحكه ينتمح النهاية من توف أم

مام  أ ت مااف للنوم ، أو قضاء اللاجةبالأهل ، نضل عدم وجو

لحماف من اللبس الآ حين من أجل جعل السجين ملن سخحية ، وال

نواء والشتا ، ولان أكاح ما ركئ عليه السارت هو الأ والعلج والنمانة

مام أالجوية التي وقتت إلى جانب السلطات لتشال تلدياً كبيحاً 

السجناء ، نها ني سجن بل سقف يقيها حح الصيف وبحت الشتاء ، 

ذات ليلة نديةّ ، نزلت فيها  ))وتقف الحياح ني مقدمة تلك الانواء 

، لم يغمض فيها للثوّار عين ولا رياح أليمة ، لا تحُتمل برودتها 

ل خرق تزف جفن . جلسوا ملتزين إلى الجدران ، تهتز أجسادهم مث

للإرهاق والنعاس ، الذي لا يقاوم ، وقد  ، وهم نهبفيها الريح 

ويقف إلى جانبها المطح الذي لا يمان  (47أعدموا كلّ حيلة .(( )

كان المطر بارداً ، ينزل رذاذاً ناعماً من سماء مكفهرّة .  مقاومته ))

ويترك سراب ضوئه على جدران ثمة برق يخطف الأبصار ، 

طياّت ياقات ثيابهم البالية . . تختفي رقاب السجناء في السجن

وينسحبون لائذين بالجدران العارية ، ويتجمهرون متكدّسين جوار 

مع اشتداد البرد    وكذلك البحت الشديد  ))( 48بعضهم البعض .(( )

، اعتاد السجناء أن يفيقوا من نومهم صباحاً ، ليعثروا على بعض 

( 49( )(الليلجثث زملائهم ، وقد تيبست جراء حدّة البرد أثناء 

ومال هذه الصور الوصتية تاحرت كايحاً من وصف الحياح والبحت 

( بل ها لا يجدوف نحقا بين الشتاء والصيف نتي الشتاء 50والمطح )

تاوف الحياح البارتة والأمطار وني الصيف تاوف الشمس اللارقة 

))في الواقع لم يكن الصيف أو الشتاء يرحمان أحداً في سجن 

ذا اشتكى سجين من الصيف يسارع آخر ليردّ عليه الديماس ؛ فإ

 (.                                            51«(( )كنْ صبوراً ، بعد الحر سيأتيك شتاء قاتل :» قائلاً 

ومن وسائل التعذيب الأ حم هو عدم وجوت المياه الصاللة      

يبة برمة ))كانت حشود السجناء الكئ للشحب أو الطعام المناسب نقد

بعيشها ، كانوا يعانون جميعاً من ملوحة المياه ، ومن تلويث زادهم 

بالرماد . لم يكن لهم شيء ينامون عليه ، ولا أغطية تقي أجسادهم 

( بل وصل 52(( )من البرد والرياح ، ترُكوا لعبث الأقدار ورحمتها .

خذ تناول هذا » ))اللال بها لمضغ نوم التمح لسد رمق الجوع 

كان  « .النوى ، امضغه أوّلاً ، ثم امتص ماهيته ، قبل أن تبتلعه 

ما فائدة كل هذا النوى يا :» ضيفه يندهش ، وهو يحدّق بالنوى 

أكل النوى ، ينفخ البطن ، وهو يملأ النفس ، « . » )أبو فاطمة ( ؟ 

ويمنع من التشهي . هيا جرّب هذا الشيء لتبعد عنك شبح 

شيح إلى يعذيب من قبل السلطة بهذه القسوة اف الت(. 53) ((.«الجوع

تعدها  صومها ، وملاولة  ذينرغبة السلطة ني النيل من السجناء ال

كسح شوكتها ، والجوع كما نللظ واحدا من وسائلها ، وياوف الحت 

، ني مقاومة السلطة بايسح الأشياء بإيجات الللول التي يونحها البطل

نوم التمح الذي لا قيمة له يتلول نما تلقيه السلطة ) اللحاس ( من 

إلى طعام يلمي السجناء من الجوع . نشخصية البطل ) أبو ناطمة ( 

تنتقل من الضعف والاستسلم ني بداية رحلته ني السجن إلى 

نساف ، ومن ثا ة تلاول اف تلانظ على انسانية الإشخصية ذات قيات

سطورة اأف ف تصور أالوصول إلى كسح تسلن الدولة التي تلاول 

 ف تهئم .أالديماس لا يمان 

ولقد مالت الملبس البالية للسجناء علمة على الذل الذي       

، ف كانت جديدةأيتعحض له السجين ، نهي  حق بالية لا تستح شيئا و

نواء الجوية حح الصيف وامطار الشتاء إلى نها تتلول بسبب الأإن

الملبس الطعام الذي ياوف  يوط لا تاات تستح شيئاً ، ويقف إلى جانب 

 عبارة عن  بئ مداف بالحمات ، مما يتحك اثحاً سلبيا على السجناء .

))كان هنالك الكثير من المرضى ، الذين يفطر أنينهم القلوب ، وهم 

الكثير من الرجال وكلحت  يصارعون الموت . اسودّت وجوه

فيه  .. لا وجود للألوان الزاهية في باحة السجن ، كل شيءألوانهم

ترابي ومغبر، سجن صمّم لاجتذاب هواة الموت وحسب . كانت 
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تستر أجسادهم خرق بالية ، رثةّ ، ومتخشّبة ، تسمع لها قرقعة 

نضل عن الألتالا التي تستخدم  (54)0أثناء قيامهم  وقعودهم . ((

 من رجالات السجن ـ السلطة ــ وهي التالا تتصف بالذلة والإهانة

وصته أو  (55)أيهّا البدوي الأجرب(( )) ( كما ني نعت )أبو ناطمة

بـ ) بالمتغوط ( من قبل الشحطي وانتشار هذا اللقب الذي سبب له 

( 56شعر بوحشته ، ووحدته ، وهو يفتقد اسمه (( )الماً و ))

نالسلطة تعمل على اضعاف روح التلدي عند السجين من  لل 

لياوف رت التعل  استخدام هذه الألتالا لتلطيمه إمام بقية السجناء ،

 التئام الصمت ونقداف القوة والشعور بالضعف .

 الزمن :

لال سحت زمنه الخاص به، لأف الئمن بماابة المحكئ الذي          

تدور حوله ونيه بنية السحت كال. ورغا هذه المحكئية إلا أف الئمن 

السحتي ليس شال ثابتا، بل يختلف با تلف طبيعة السحت ذاته،  

نالسحت الذي يتلدث عن الواق  يختلف عن السحت الخيالي، ومن غيح 

بل بنية زمنية، لأف الئمن هو إطار كوني الممان أف ياوف ثمة سحت 

ناف  ومن ثاّ شامل، ويمال الليئ الذي تجحي نيه الأنعال والأحداث. 

معما الئمن ني رواية ) لارياح ولا مطح ( ينتمي إلى ما يعحف 

))في السجن فقط ، يدرك المرء أن الزمن بالئمن النتسي لاسيما 

في الحقيقة إنه حجارة  ليس مجرّد ثوان ، ودقائق ، وساعات ، كلا ،

صغيرة ، وأخرى متوسطة الحجم ، وصخور كبيرة صمّاء ، ليس 

( نالئمن ياسب بعدا يختلف 57)بوسع الإنسان دحرجتها أمامه ((.

)) سنوات السجن طويلة جداً ، تلوح عن الواق  نياوف ثقيل بطيئاً 

مثل سلاسل جبال وعرة ترزح على صدر العمر . لم تكن السنة 

بعة فصول يمكن أن تمرّ وتنقضي بالتعاقب ؛ بل كانت مجرّد أر

مواسم تنقلب فيها الدنيا ، وتنطبق السماء على الأرض ، وتقوم 

القيامة كل يوم ، أوليس هو الديماس ! ..كان الرعاة يقطعون تلك 

الأيام في ذروة المرارة والشقاء . ولم ينفع صبرهم العظيم في 

جساتها أليتحك أثحه ني نتوسها و( 58مُداواة آلامهم المبرّحة .(( )

نعبد الملك محتاض يصف التضاء السحتي أو ما يسميه بالليئ بانه 

عالا توف حدوت وبلح توف سواحل وليل توف صباح ونهار توف 

متدات مستمح متتوح على جمي  المتجهات وني كل الأناق، امساء، إنه 

كل من  وبتعدت التضاءات التي يحسمها الحاوي نهو يلاي لنا م 

(. 59التضاءات قصته الخاصة باعتماته مختلف المتارقات الئمانية )

)) بعد تلاحق المواسم والفصول ، من سنة لأخرى ، أضحت 

وجوههم المسفوعة بوهج الشموس ، ولسعات البرد القارس ، 

عابسة وكئيبة . كانت في الواقع أقرب إلى وجوه الحيوانات البريةّ 

.(( ب كبيرهم وصغيرهم على حدّ السواءلشيالشعثاء . بينما افترس ا

(60). 

وني ملاولة لاسح الئمن ورتابته يلجا البطل ) أبو ناطمة (         

إلى تياره، ومحت هذا الشعور هو   بالانتتالني للمة النوم أو الساوف 

تقنية الاستحجاع السحتي من جهة و الانتقال إلى للمة زمنية مختلتة 

 نتقال  لق لدم المتلقي شعورا تصاعدياً التمهيد للنتقال أو ، نهذا الا

باللحكة الئمنية، وأنه يتحقى ضمن مستويات بنيتها الدالة على 

، ة هادئة ، عمّ فيها شيء من الدفءفي ليل)) الا تلف زمن السحت. 

، ما لبث أن نهض منتصباً في موضعه جلس متفكّراً كعادته . ولكنه

غربي . آنئذٍ عزم على أن يسري وعيناه مشبوحتان على الأفق ال

( . في طياّت الليل ، حلقّ ) هلال صوب منازله ؛ وهذا ما حدث بالفعل

فوق أسوار السجن ، وطار كالسهم إلى ) أم البرسيم ( ، وحطّ في 

داره . وقف مرتبكاً إزاء باب غرفته ، الذي يطلّ مباشرة على فناء 

اً . نقر ثانية ، ولم الدار ، ونقر عليه في هدوء . كان الصمت عميق

يأت الجواب . ثم نقر ثالثة . وجاءه هذه المرّة الصوت واهناً ، 

.شقتّ نبرة صوته « أنا هلال « . » من هناك ؟ » ومترعاً بالخوف : 

الباب إلى نصفين في الحال ، ووجد نفسه وجهاً لوجه مع زوجته ، 

ها ليحتضن كل منهما الآخر في شوق عارم . أرادت أن توقظ ابنت

ولكنه منعها من ذلك ، مكتفياً بتقبيل الصغيرة في نومها ، وكان لا 

ينفكّ من النظر إليها بين برهة وأخرى . اندسّا في الفراش معاً حتى 

الربع الأخير من الليل ، وقبيل الفجر عرج ) هلال ( عائداً إلى 

إننا  ني زمن لا واقعي أو لنقل هو زمن اللوعي ، (61السجن . (()

أمام علقة متدا لة بين الئمن ونتسه، نهو يتجه من الماضي إلى هنا 

نالسجين ني كايح من الاحياف  اللاضح، ومن المستقبل إلى الماضي،

يتقد ني الللمات الأولى لد وله السجن الأهل ، مما يؤثح سلبيا على 

الشخوص ، نياوف الصحاع بين الوض  الجديد ني السجن ، وبين 

))مع ذلك فقد نجح مواجهة اللياة متحتها  والخوف على الأهل ني 

الرجل في أن يسري إلى منازله خلسة ، في أوقات متباعدة ، وفي 

ذلك الإسراء كان يجد مؤاساة حقيقية ؛ ولكن لا يلبث أن يعقبها 

نل يجد إمامه سوم الأمنيات ني  (62)كرب عميق ، وحنين أشدّ .((

الأسى هتة ، تايح رؤية الأحبة بخلجات وجدانية ، وأحاسيس مح

سحاء لللبيبة ، وهو أشبه الإ لاإمامه أوالندم واللسحة ، نل يجد 

لى التمني ، إبالتعويض ، نهو يعوض نتسه بقحبه منها ، لينتهي 

والتمني رغبة  يالية ني الغيب ، ياسا منه ني كل ما هو  ارج السجن 

نلا يان السجن إلا بعدا ماانياً عن الأهل ، يماله الجسد ، أما روحه  .

ناايحا ما كانت تسحي ليل إلى أماكن يلبها أبو ناطمة . لاسيما مسانه 

ني الباتية تلك الخيمة التي تضا زوجته وابنته . نهو يهحب نتسيا لا 

 .جسديا

  مقاومة السجن :

86                    (79-89)



 

 
 

 

 ........ فضاء السجن –  ضياء مجلة كلية الكوت الجامعة للعلوم الإنسانية
 

 خاص عدد                                                                 
 الجامعة الكوت لكلية السادس العلمي المـؤتـمـر                    

 

عاش حالة من الصحاع بين إف بطل الحواية ) ابو ناطمة (         

عالمين عالا البداوة حيث الانتتاح واللحية وعالا السجن حيث 

الانغلق والتقييد ، نياوف الصحاع تا ل الشخصية بين تقبل هذا القيد 

وبين ماضي الشخصية الذي كاف يمتاز بالعئة والتلدي والشموخ ، 

لاسيما ) ركن الحعاة (  نلجا إلى التايف وقياتة المجتم  ني السجن .

نها على الحغا من تعحضها لأنواع من القهح والعذاب وملاولة 

النيل من كحامتها ، نإنها لالوا متمساين بتلك المباتئ والنتوس الأبية 

التي لا تقبل الهواف ، نااف صموتها بوجه كل التلديات ملن التقديح 

ن ))ما فتيء البعض يراقبومن السجناء ومن رجال الشحطة 

، الأمر رياضات ) أبو فاطمة ( ، تلك التي اعتبروها مجنونة في بادئ

وهو يروّض نفسه على تحمّل مشاق السجن . يوماً بعد آخر ، أفلح 

 .وده ، ودكّ جدران السجن في داخله) أبو فاطمة ( في تحطيم قي

كان يحمل بين جنبيه تصميم ، وعزم ، على مواجهة أعتا الظروف 

وحين يتلول شعور  (63سجن مهما تكون .(()القاهرة في هذا ال

السجين من القيوت إلى اللحية وهو ني تا ل السجن ، نتتلول 

))وجد نفسه ، يقيناً ، لا يملك شيئاً ، ولذلك الهئيمة إلى الانتصار 

، يحذر الوقوع فريسة اليأس ، والغمأحسّ بالتحرّر ، وكان عليه أن 

ابتلي به ، يحتمّ عليه أن يجتث فكّر بأن الحبس المؤبد الذي  والكدر .

ه ، والحذر من الاصطدام جذور اليأس ، والخيبة من أعماق

لقد  (64) ، من أجل أن يعيش حُرّاً ، ويحيى ببساطة .((بالعقبات

، شخصية محكئية تدور حولها الاحداثشالت شخصية )أبو ناطمة ( 

وتستقطب  الشخصيات الأ حم ، وتاوف تلك الشخصيات ني  دمة 

الشخصية ، ناانت شخصية البطل قياتية يعمل على استقبال  هذه

السجناء الجدت ،ويدنعها للصموت بوجه المحوف القاسية ني السجن 

، ويجد الللول للمشاكل التي يوجهونها ، نقد وحد بينها اللحماف 

في اليوم الثاني أمطرتهما الصداقة الوليدة بفيض ))والمبدأ والملا

وحينما أسهبا في الحديث ، واستعذبوه ، من الأحاديث العذبة ، 

لاحت لهم باحة السجن وادياً معشبا . التفت ) أبو فاطمة ( بوجه 

( 65.).((«اليوم فقط طاب لي السجن :» له  طلق ، إلى صاحبه وقال

اف سجن الديماس حمل تلالتين مختلتتين ليشال متارقة تجم   بين 

  الآ ح وتقديا العوف ، وبين الاتصال ماع التقييد والتسلن والضي

والقياتة للموقف التي مارسها )أبو ناطمة ( ، وهنا تتغيح تلالة السجن 

 من نضاء للعئلة إلى نضاء للعمل والتتايح .

إف النتس البشحية حين تؤمن بما تمتلاه من مباتئ نإنها قاترة         

صاروا )) على الصموت بوجه السجاف ، نتلقق الانتصار بعد ذلك .

ون بالراحة في جمعهم ، وكان كل من زارهم في ركنهم يخبطه ينعم

الذهول على أم رأسه في الحال ، وهو يرى ذلك الانشراح يعلو 

وجوههم ، ويتلمّس البهجة وهي تسري في أحاديثهم ، حتى ليشك 

الإنسان أنهم يجلسون في مكان وجدوا العيش فيه رخياًّ ، وليس 

نالبطل وغيحه من السجناء  (66)فوق تراب ) الديماس ( ! .(( 

لمقاومة الئمن ، ومواجهة  يلجاوف إلى اللاي وقص الحوايات

، ناانت تلك اللواتث ملذاً للخلص من الشعور بالعدمية الموت

 وتختيف وق  لئمن ني نتوسها .

إف الحوايات التي تتلدث عن السجوف تعمل على كشف المختي        

من التاريخ ، والاهار الماساة التي يعاني منها الأنساف المقموع  لف 

الجدراف المؤصدة ، وتمنلها اللحية بالالمة . ناستطاعت اف تصور 

لا إنسانية  ني وقت انعدمت نيه إمدم الملا والتعسف والممارسات 

اريخ كما معحوف ياتب باقلم السلطة  ومن ثاََّ نالت ،وسائل التوثيق

يغيب اللقيقة ، ولعل رواية ) لا رياح ولا مطح ( هي تسجيل نني 

تعحي مدة مملمة لسجن تغاضت عنه هي لواق  سياسي مغيب . و

كتب التاريخ ، نهو لا يان سجناً كما يعحف عن السجوف ، بل كاف 

، حيث لا سقف يقيه من البحت جليما حقيقياً يتقد نيه الأنساف انسانيته 

والمطح واللح والحياح ، ينقط  عن ذويه وعن اللياة ، ويتقد 

الاحساس بالئمن . نهو سور عال بل سقف ، وكل مجموعة من 

السجناء ني زاوية معينة لها تسمية بلسب ساكنيها ، نحاشها الارض 

ووسائدها التحاب ، وطعامها  بئ الشعيح المخلوط بالحمات ، 

سها متهحئة نتيجة الانواء ، تعصف بها الأمحاض ، وكحامتها ملب

 مهدورة على أيدي اللحاس .

 

 الخاتمة :

إف الحواية جاءت بتعبيح تقيق عن السجن التاريخي ) الديماس (  ــ 

 مما جعلنا نتالا م  بطل الحواية ، ني مااف قاس .

بين ــ المااف بقساوته وقذارته والجدراف وما تشاله من حواجئ 

الانساف والعالا الخارجي ، جعل ) أبو ناطمة ( يشعح باف الجدراف 

تطبق عليه ليعيش الصحاع بين ما عاشه سابقا وما يعيشه الاف ، 

الصحاع بين التضاء الواس  والتضاء الملدوت . نمجحت اف ت ل 

 البطل المااف يجحت من كل شيء .

الهدوء يسمح  ــ وقد شال الليل عنصحاً ضاغطا على السجناء ، لاف

، نيقضي الليل تلت العذاب للسجين اف يتاح بذويه ، ومسانه 

، نياوف الصحاع بينه وبين الهموم نيطول الليل ، نتعمل النتسي

الشخصية على ا تحاق جدراف السجن إلى الوطن والأهل حيث 

الذكحيات التي قضتها الشخصية نياوف الشوق والأسحاء إلى 

 اللبيبة.
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على تلقيق نوع من اللماية لنتسه عن طحيق نالسجين يعمل ــ 

الهحوب من اللاضح إلى الماضي ومن الواق  إلى الللا ، 

 واستحجاع الذكحيات.

اللحاس اشخاص يدانعوف عن وجوتها تا ل السلطة ، لانها ــ 

 .مجحت أتاة تنتذ متطلبات السلطة ليبقى ني ماانه

التعذيب الجسدي والنتسي للنيل من شخصية السجين  ،  سَ ر  وــ م  

يجحي تا ل سجن  والمحاقبة التي يمحسها هؤلاء تعتمد على ما

 .الديماس

لقد كانت آلام البطل النتسية نضل عن آلامه الجسدية متنوعة ، ــ 

 وصدمته بطبيعة الناس وغدر الئماف .

ي لا يختلف عن الحواية تطحح ماساة الأنساف العحبي قديما والذــ 

الأنساف اللديث المقهور ني وطنه ، والمسلوق من قبل السلطات 

، لان هذا القهح يقابله نهوض من قبل شخص أو شخوص قاترين 

 على التغييح ، و لق أجيال تا ذ على عاتقها مشعل التغييح 

ــ لقد وصف الحوائي المشاهد المؤلمة  ني السجن اعتماتا على 

 من أجل ملاكمة التاريخ وربطه باللاضح  الوقائ  التاريخية ،

ــ إف الحواية تدين الواق  السياسي التاريخي المتعتن ، الذي لا 

يلتحم إنسانية الإنساف ، نهي تقدم لنا نتحة مملمة من نتحات 

 التاريخ .

على السلطة ومصاللها ، ومعاقبة  الملانمةنالسجن يعمل على ــ 

الديماس لا يان كذلك إلا المعارضين والمتمحتين ، ولان سجن 

ني بعض جوانبه ، إما جانبه الآ ح نهو لا يان إلا سجنا للأبحياء 

 والتقحاء الذين وقعوا ضلية أ طاء يسيحة . 
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